
سينما

سعيد المزواري

فـــــــــــــــي خــــــــــضــــــــــم الاســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــداد 
ــة  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ لــــاســــتــــحــــقــــاقــــات الانــ
والجماعية  )الــبــرلمــانــيــة  المــغــربــيــة 
إجــراؤهــا  المرتقب  واحـــد(،  آنٍ  فــي  والجهوية 
فــي 8 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 2021، تــذكّــر أجـــواء 
ــم تــأثــيــر الإجــــــراءات  ـــحـــن، رغــ

ّ
حـــمـــات المـــرش

 وفتوراً عليها، 
ً
الاحترازية التي أضفت برودة

أحد  فرحاتي،  لجيلالي   )2000( »ضفائر«  بـ
ف 

ّ
أهمّ الأفلام المغربية، التي عرفت كيف توظ

هذه اللحظة المهمّة في تاريخ الشعوب )رغم 
خــصــوصــيــات الــنــمــوذج الــســيــاســي المــغــربــي 
ونواقصه(، كرهانٍ حكائي وجمالي محوري، 
والــتــســامــي بــهــا لـــقـــول أشـــيـــاء أســاســيــة عن 

المجتمع وتفاعلات طبقاته المختلفة.
ــراكــــي( في  ــركــ ـــصَـــب ســعــيــدة )ســـلـــوى الــ

َ
ــت ـ

ْ
ـــغ

ُ
ت

المساعدة  تقديمها  بعد  المــنــزل،  إلــى  عودتها 
لأختها كنزة )سليمة بنمومن(، الخادمة في 
منزل حميد بوسيف )محمد مفتاح(، المحامي 
ــنـــة، الـــــذي يُــقــيــم  ــثــــري، وأحـــــد وجـــهـــاء المـــديـ الــ
للانتخابات  ــحــه 

ّ
تــرش بمناسبة  عــشــاء  حــفــل 

المــقــبــلــة. تــعــلــم كـــنـــزة وأخــــوهــــا المــــراهــــق أمــن 
ـــل للمحامي 

ّ
الــوحــيــد والمـــدل  هــشــام، الابــــن 

ّ
أن

 شــعــور الإنــكــار 
ّ
بــوســيــف، هــو المغتصب. لــكــن

ردّة فعل  مـــن  ــتـــصـــاب والــــخــــوف  الاغـ وتـــابـــو 
بوسيف، وتراجعه عن التوسّط لمراجعة حكم 
)بنعيسى   زوج كنزة 

ّ
الظالم في حق السجن 

د 
ِّ
عق

ُ
ت سياسية،  بتهمة  ل 

َ
عتق

ُ
الم الــجــيــراري(، 

وإعــادة  بجرمه،  الفاعل  مواجهة  مهمّة  ها 
ّ
كل

ــم الأول مــن  ــسـ ــقـ الـ ــــي  فـ ــدة.  ــيـ ــعـ ــسـ لـ الاعــــتــــبــــار 
»ضفائر«، يشتغل السيناريو على التناقض 
بــن عــالمــن: مــنــزل كــنــزة المــتــواضــع والــضــاجّ 
ــرارة الــعــيــش، رغــم تواضع  بــحــبّ الــحــيــاة وحــ
المستوى المادي للأسرة، وفيلا بوسيف، حيث 
لا يفلح رغد العيش وترفه في تبديد البرودة 
لمشاغله،  ه 

ّ
كل وقته  يُــكــرّس  أب  بــن  والتباعد 

وابن مشغول بتتبع شهواته. برودة يفاقمها 
الـــطـــابـــع الـــبـــراغـــمـــاتـــي لــلــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
ليرسم فرحاتي صورة قاتمة عن بورجوازية 
نــفــعــيــة، أداؤهــــــا ومــعــايــيــرهــا الأخـــاقـــيـــة في 
غير  سلوكياتها  لنموذج  انعكاسٌ  السياسة 
الــســويــة فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة. مُــعــطــى مــهــمّ 
وأساسي يُنسى غالباً وسط صخب البرامج 

م.
ّ

والخطاب السياسي المتضخ
هــذا فحوى مشهد مــهــمّ، حــن يقف بوسيف 
فــي  بـــالمـــشـــاركـــة  ـــتـــظـــاهـــر 

ُ
الم ابــــنــــه،  وراء  الأب 

ــه  ــورّطـ  عــــن تـ
ً
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة )مــــــــــداراة

 يثق 
ً
 كــان فــعــا

ْ
فــي الاغــتــصــاب(، ويــســألــه إن

ــده على  ــ ــدرة والــ ــ فــيــمــا هـــم بـــصـــدد فــعــلــه؛ وقــ
الــشــعــارات«. هــذا صوت  النجاح »بعيداً عــن 
ضمير المحامي، الــذي بــدأ يصحو حين رأى 
الانعكاس القبيح لاختياراته في الحياة في 
ر الحكي في البداية 

ّ
مرآة تصرّفات ابنه. يُبئ

على شخصية سعيدة، الحالمة والمقبلة على 
ــي تــصــبــو لـــجـــذب انـــتـــبـــاه نـــادل  الـــحـــيـــاة، وهــ

ل 
ّ
المــقــهــى، وتــتــعــامــل بــرحــابــة صـــدر مـــع تــغــز

الــجــار دريــــس، بــائــع الــعــصــافــيــر وأقــفــاصــهــا 
 
ْ
)فوزي بن السعيدي(، في جمالها من دون أن
تبادله الحب. يغدو الاغتصاب لحظة فارقة 
شمس والمنفتح على 

ُ
بين طابع القسم الأول، الم

رحابة العيش )أول لقطة: يدا كنزة تفتحان 
والــحــوارات  ساعهما(، 

ّ
ات على  النافذة  دفتي 

ذات الطبيعة الشعرية، والقسم الثاني، حيث 
يطغى السواد والفضاءات المنغلقة والصمت 

المطبق على الجراح.
تــبــدو نــفــعــيــة المــجــتــمــع أحـــد أهـــم أطـــروحـــات 
»ضفائر«، حيث تسود في اختيارات الحملة 
مساعديه،  مع  بوسيف  ونقاش  الانتخابية، 

 »الذكاء 
ّ
على غرار الحوار الذي ينتهي إلى أن

 
ّ
 والتدليس( سيان لأن

ّ
و»تاحراميات« )الغش

، أيضاً، في 
ْ
النهاية واحــد«. لكن هدفهما في 

أوســـاط أمــن وأصــدقــائــه اليافعين، الــذيــن لا 
يفكّرون سوى في كسب النقود، ويتواصلون 
بكثير،  هم 

ّ
سن تــفــوق  صــرفــة  مصلحية  بلغة 

ــاء، تــبــدو  ــفــ فـــحـــواهـــا حـــســـاب وســـمـــســـرة وجــ
 مـــــرآوي لــانــتــهــازيــة المــســيــطــرة على 

ٍّ
كــتــجــل

الممارسة السياسية في عالم الصغار.
يـــــبـــــرع جــــيــــالــــي فـــــرحـــــاتـــــي، كـــــعـــــادتـــــه، فــي 
ل في الضفائر 

ّ
الإيحائية الرمزية، التي تتمث

بــصــفــة مــحــوريــة. ضــفــائــر الــشــعــر والــجــدائــل 
)المــســتــعــمــلــة فـــي تــطــريــز الأزيــــــاء الــتــقــلــيــديــة 
الانــتــخــابــيــة  الـــدعـــايـــة  وأوراق  وزخـــرفـــتـــهـــا(، 
الملوّنة، والمفتولة بدورها على شكل ضفائر، 
ها بالأقدار حين تتشابك بأبعادها 

ّ
توحي كل

شكّل 
ُ
فت السياسية والاجتماعية والعاطفية، 

الاغتصاب  المصائر وتربطها. يصير حادث 
الــزاويــة.  إلــى  بالجميع  وبـــالًا جماعياً، يدفع 
كــــنــــزة الــــحــــائــــرة بـــــن مــــــآل قـــضـــيـــة زوجـــهـــا 
 أخــتــهــا، وبــوســيــف المــتــوجّــس من 

ّ
وأخـــذ حــق

انعكاسات القضية على حظوظه في النجاح 
ــام  ــذي يــجــد نــفــســه أمـ ــ ــــن الـ الانـــتـــخـــابـــي، وأمـ
جهز على 

ُ
فرصة ذهبية للانتقام لأخته، ست

 أجمل ما في 
ّ

ما تبقى من براءة طفولته. ولعل
البديعة  والــحــركــات  اللقطات  تكوين  الفيلم 
للضفائر  المتتبعة  الــدرقــاوي،  كمال  لكاميرا 
الفارقة  المشاهد  في  الشخصيات  وتحرّكات 
ي آثـــار الــدمــاء على الـــدرج بقطع 

ّ
)أمـــن يغط

ــــؤدّي طــقــســا روحـــيـــا، يــذهــب  ـــه يـ
ّ
الــزلــيــج، كـــأن

هشام قرباناً له، وكنزة تجمع شظايا زجاج 
ــتـــصـــاب، الـــذي  ــنـــاء الاغـ الـــســـيـــارة المــنــكــســر أثـ
يتناثر من ملابس سعيدة كحبّات لؤلؤ من 
اشتغال شاعري  أيضاً  هناك  منفرط(.  عقدٍ 
الــحــوار، على فكرة  جميل، يجد صـــداه فــي 
ـــقـــن فــي 

ّ
ــنــــاس يــنــقــســمــون بــــن المـــحـــل  الــ

ّ
أن

يتموقعون  الذين  وأولئك  المفتوحة،  الآفــاق 
في منزلة وسطى بين الأقفاص وخارجها، 
ومن يقبعون وسط الأقفاص. شيئاً فشيئاً، 
أقفاص  حبيسة  نفسها  الشخصيات  تجد 
بطرقٍ مختلفة: زوج كنزة مسجون. سعيدة 

لا تبارح المنزل جرّاء الاكتئاب.

جيلالي فرحاتي مُكرَّماً في »مهرجان مراكش 2018« )فاضل سِنا/ فرانس برس(

26

رهان حكائي وجمالي 
محوري وتسامٍ بها لقول 

أشياء أساسية

نموذج مثالي مُحببٌّ 
ومرغوبٌ فيه لامرأة ذات 

أصل تونسي

باريس ــ ندى الأزهري

»تستحقين  إنــجــازهــا  على  فقط  عــامــن  بعد 
حبّاً« )2019(، فيلمها الروائي الطويل الأول، 
 حفصيّة 

َ
 في الإخراج الفرنسية

ُ
تعاود الرغبة

اللطيف  عبد  اكتشفها  الــتــي  الممثلة  حـــرزي، 
كشيش، ومنحها بطولة »كُسكُسي بالسمك« 
روائياً  فيلماً  الثانية  للمرّة  خرج 

ُ
فت  ،)2007(

الفيلم   .)2021( طــيّــبــة«  »أمّ  بــعــنــوان   ،
ً
طــويــا

ـ المــعــروض فــي »نــظــرة مـــا«، فــي الــــدورة الـــ74 
 »

ّ
ـ 17 يوليو/ تموز 2012( لمهرجان »كــان  6(

السينمائي ـ لا يُقدّم جديداً. حرزي تنتقل من 
فيلمٍ أولٍ، عنها ولها، إلى فيلمٍ ثانٍ عن أمّها. 
عُرفت كممثلةٍ، تستغرق في أدوارها، وتبرع 
ابة بِشِبْهِ ابتسامةٍ تكاد لا تفارقها 

ّ
فيها. جذ

ها. كذلك، هي نموذجٌ مثاليّ، 
ّ
في أحوالها كل

مُــحــبّــبٌ ومـــرغـــوبٌ فــيــه فــرنــســيــا، لامــــرأة ذات 
مُــتــحــرّراً،  نسويّاً   

ً
جــيــا  

ُ
ل

ّ
تمث تونسي،  أصــل 

ــــرج مــــن الـــضـــواحـــي الـــفـــرنـــســـيـــة، وانــطــلــق  خـ
بحريةٍ وجرأة وتصميم، لإثبات نفسه بعيداً 
المجتمعية،  والأعــراف  العائلية،  التقاليد  عن 

لة خصوصاً في إخضاع النساء.
ّ
المتمث

ــيءٌ، والإخـــــراج شـــيءٌ آخــر.  ــه شــ
ّ
 هـــذا كــل

ّ
لــكــن

ومضموناً.   
ً
شكلا مــتــواضــع،  الأول  فيلمها 

ـــه 
ّ
ــتـــابـــعـــة. كـــأن ــتـ ــــاهــــد مـ

َ
ـــــــــه، حـــقـــيـــقـــة، مَــــش

ّ
إن

ــة، عـــــن شـــابـــة  ــقــ ــيــ فـــــي 100 دقــ اســـكـــتـــشـــات 
)تــــــــــؤدّي حـــــــرزي الــــــــــدور( تـــعـــيـــش مـــعـــانـــاة 
 الشاشة بأنوثتها 

ّ
هجران الحبيب، وتحتل

معها   
ُّ

ويــلــف ـ   
ُّ

وتــلــف العاطفية،  وتجاربها 
ة. 

ّ
الفيلم ـ في حلقة مفرغة وممل

 من لقطاتها 
ً
ص شكلا

ّ
في »أمّ طيبة«، لم تتخل

المــقــرّبــة لـــوجـــوه الــشــخــصــيــات، ومـــن كــامــيــرا 
 بلا داع، وشخصيات تثرثر بلا معنى. 

ّ
تهتز

ــصــت مـــن ذاتــيــة 
ّ
ــهــا، فـــي المـــضـــمـــون، تــخــل

ّ
لــكــن

ضــيــقــة، وانــفــتــحــت عــلــى شــخــصــيــاتٍ أخـــرى، 
فقدت  التي  لأمّ شجاعة، هي  لوحة  ورسمت 
أمّ، كانت عاملة  والــدهــا، ونشأت وحيدة مع 
 إعــجــابــا كــبــيــراً 

ّ
ـــكـــن

ُ
تــنــظــيــفــات. وهــــي الـــتـــي ت

 
ّ

لامرأة، كانت تستيقظ في الصباح، وتعدّ كل
»أمّ  العمل.  إلــى  شــيء لأطفالها، قبل ذهابها 
طيبة« يشيد بهؤلاء النساء، اللواتي كرّسن 
ــواتــي ينسين 

ّ
 لــآخــريــن. تــكــريــمٌ لــل

ّ
حــيــاتــهــن

 تــمــامــا مـــن أجــــل أولادهــــــــن. يــســرد 
ّ
أنــفــســهــن

يــومــيــات نــــورا )حــلــيــمــة بــن حـــامـــد(، ويــتــابــع 
حياتها مع عائلتها في فترة انتظار محاكمة 
الابن الأكبر المسجون جوّاد ) جوّاد حناشي 
حرزي(. لا خيارات عديدة في حياة نورا، بين 
ة ضيّقة، فــي حــيّ صعب من 

ّ
عيشها فــي شق

ضواحي مرسيليا، وعملها في شركة طيران 
فة للطائرات.

ّ
صغيرة كمنظ

م سابقاً في  دِّ
ُ
يُبرز الفيلم، على نحو نمطي ق

أفــامٍ كثيرة، أسلوب عيش هذه العائلة ذات 
أم مجاهدة، وأبناء ذكور  المهاجرة.  الأصــول 
كسالى أو جانحين، وفتيات فارغات. هذا لا 
 معالجة جديدة للموضوع يمكنها 

ّ
يمنع أن

 حفصيّة 
ّ
أن اباً وذا قيمة، لا سيما 

ّ
جعله جذ

ــاء، الــتــي عــاشــت  ــيـ ــذه الأحـ حــــرزي خــرّيــجــة هـ
ها، 

ّ
فيها، وعاينت شخصياتها عن كثب. لكن

 نجحت في تناول شخصية الأم العربية 
ْ
وإن

المــهــاجــرة، وفــي إظــهــار ملامح ذكية تميّزها 
مجرّد  بقي  فــهــذا  ــرى،  الأخــ الشخصيات  عــن 
 مــا يُــجــدّد 

ْ
ــضــف

ُ
ــهــا لــم ت

ّ
أفــكــار مــطــروحــة، لأن

ر أفكاراً جديدة.، ولم 
ّ
فكرة مُستهلكة، أو يوف

يُصبح فيلماً.

»أم طيبة«: كاميرا تهتزّ وشخصيات تُثرثر

في خضم الاستعداد 
للانتخابات المغربية، 

يسُتعاد »ضفائر« لجيلالي 
فرحاتي الذي وظّف 

هذه اللحظة المهمّة 
في تاريخ الشعوب 

كرهانٍ جمالي

أخبار
»مهرجان دوفيل  قام الدورة الـ47 لـ

ُ
◆ ت

للسينما الأميركية« بين 3 و12 سبتمبر/ 
أيلول 2021، وتترأس الممثلتان الفرنسيتان 

شارلوت غانسبور لجنة تحكيم المسابقة 
الرسمية، وكليمنس بُوَازي لجنة تحكيم 

Revelation. والافتتاح معقودٌ على »مياه 
 في 

ً
راكدة« لتوم ماكارثي، المعروض أولا

الدورة الـ74 )6 ـ 17 يوليو/ تموز 2021( 
لمهرجان »كانّ« السينمائي، علماً أنّ عروضه 

التجارية في الولايات المتحدّة الأميركية 

بدأت في 30 يوليو/ تموز الماضي. يُذكر 
ى رئاسة لجنة 

ّ
أنّ غانسبور رابع امرأة تتول

تحكيم المسابقة الرسمية، في المهرجان 
نفسه، بعد الممثلات الفرنسيات ساندرين 
كيبرلن )2018( وكاترين دونوف )2019( 

وفانيسا بارادي )2020(.
وبحسب تقرير لوكالة »فرانس برس«، 

منشور أخيراً، تستضيف الصالات 
الـ3 المخصّصة لعروض أفلام المهرجان 

المشاهدين جميعهم من دون حصر عددهم، 

على نقيض الحاصل في دورة العام الماضي: 
»هذا نبأ سار«، كما قال إدوار فيليب، 

رئيس الوزراء الفرنسي السابق والرئيس 
الحالي لبلدية »لو آفر«، التي تتبع لها المدينة 
الفرنسية دوفيل: »إنّ حضور مهرجانٍ بعد 

هذه الفترات الطويلة من الانقطاع، ومن تدابير 
 ملمحٍ أساسيّ من 

َ
الحجر، يعني استعادة

ملامح الحياة الثقافية، التي حُرمنا منها في 
الأشهر الأخيرة«، كما أضاف في كلمةٍ له، 

ألقاها في حفلة الافتتاح.

 تلبية 12 فريق عمل لـ12 فيلماً، من 
ّ

وتدل
 تتنافس على الجوائز 

ً
13 فيلماً مستقلا

الأساسية، الدعوة إلى حضور هذه الدورة 
الجديدة، على »أنّ الأميركيين، الذين تغيّبوا 

بشكلٍ شبه كامل عن دورة العام الماضي، لا 
يخشون العودة إلى دوفيل«، كما قال برونو 

بارد، مدير المهرجان، الذي أشار إلى أنّ 
عرض في تلك الصالات 

ُ
هناك 53 فيلماً ست

الـ3، علماً أنّ تعليقات صحافية، نقلت وكالة 
»فرانس برس« بعضها في تقريرها هذا، 

جه إلى فيلمين اثنين 
ّ
أشارت إلى أنّ »الأنظار تت

 Blue Bayou في المسابقة الرسمية، هما
لجاستن كون، وPleasure لنينجا ثيبرغ، من 

دون تحديد سبب ذلك، لكنّ التقرير نفسه 
م أفلاماً  ذكر أنّ المهرجان، وللمرة الثانية، يُقدِّ
فرنسية لم تعرض سابقاً: »سيحضر كلود 

لولوش مع عددٍ من النجوم عرض فيلمه 
 L’Amour C’est Mieux Que La ،الأخير

ع إطلاق عروضه التجارية 
ّ
Vie، الذي يُتوق

الفرنسية في العام المقبل.

كشف 
سينمائي 

للخفايا

»ضفائر« جيلالي فرحاتي

)Getty /حفصيةّ حرزي: إشادة بنساء يكُرّسن حياتهنّ للآخرين )كريستوف سيمون

لطالما اعتقدت أن رواية »ديون« )لفرانك هربرت(، كانت نقداً لذلك 
المنقذ،  بهذا   

ً
احتفالا ليست  ها 

ّ
إن الأبــيــض.  المنقذ  لفكرة  المــجــاز، 

هــذه. فكرة شخص سيأتي  المنقذ  لفكرة  وانتقاد  إدانــة  بل هي 
ويخبر شعباً كيف تكون حياتهم، وبماذا عليهم أنْ يؤمنوا ومن 
يُصدّقوا. هذا نقد. أشعر أنّ هذه الطريقة ملائمة. رؤية معاصرة. 

سَ هذه الفكرة المجاز.
َ
هذا أقوله في الفيلم، الذي عَك

دوني فيلنوف

»أمهات موازيات« يتحدّث عن الهوية وشغف الأمومة، من خلال 
ا، المرأة الأنانية 

ّ
ا ووالدة آن

ّ
3 أمهات مختلفات. هناك جانيس وآن

والخالية من أيّ غريزة أمومة. عيوب هؤلاء الأمهات، المختلفات 
تماماً عن السيدات اللواتي ظهرن في أفلامي حتى الآن، جذبتني 
إلــيــهــن. هــــذه أصــعــب شــخــصــيــة لــعــبــتــهــا بــيــنــيــلــوبــي كــــروز في 

مسيرتها، وربما الأكثر إيلاماً. النتيجة مُدهشة.
بدرو ألمودوفار

E Stata La Mano Di Dio )كانت يد الله( لباولو سورنتينو، 
سرفيلو:  وتــونــي  )الــصــورة(  سابونانجلو  تيريزا  تمثيل 
نابولي في ثمانينيات القرن الـ20. فابييتو المراهق، الذي يشعر 
بسوء إزاء نفسه، يُقيم مع عائلته غريبة الأطــوار. لكنّ حياته 
ياً، مع وصول دييغو مارادونا إلى المدينة، للانضمام 

ّ
تنقلب كل

يُنقذ فابييتو من  الــذي  القدم،  الرياضي في كــرة  إلــى فريقها 
راهق.

ُ
حادث مروع. لقاء حاسم في حياة الم

ولي، تمثيل جيرار دوبارديو 
ّ
Illusions Perdues لكزافييه جيان

ه القرن الـ19، في فرنسا. 
ّ
وسيسيل دو فرانس )الصورة(: إن

شاعر شاب غير معروف يريد تحقيق شهرة ومصير وحياة. 
باريس لاختبارٍ  إلى  العائلية وينتقل  الطباعة  دار  يتخلى عن 

جديد، فيكتشف عالماً تحكمه ثنائية الربح والتظاهر.

أقوالهم

أفعالهم

Wednesday 8 September 2021
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النص الكامل 
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